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  رؤية نظرية : دور التعليم في شرعية السلطة السياسية واستقرار نسق الحكم العربي

المصادر المعروفة التي تستمد منها 

فــي  المحكــومين بهــا، ذلــك أن علاقــة التــأثير والتــأثر بــين الشــرعية والتعلــيم

نحـو أنظمـة السياسـي المطلـوب  

.  

Résumé :  

Cette étude porte  sur l’éducation dans le monde arabe comme  variable 

d’analyse. L’éducation est considérée , à ce titre,  comme l'une des sources 

connues d’où  l’autorité  tire sa  légitimité et le consentement des  gouvernés, de 

sorte que la relation d’interaction entre la légitimité et l’éducation

aujourd'hui l'un des indicateurs saillants dans  les manifestations de la transition 

politique, devant mener vers   des régimes politiques plus légitimes, 

démocratiques et stables.

Mots clefs: l'éducation, la légitimité d’autorité politique, l'éducation arabe, le 

régime arabe. 
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دور التعليم في شرعية السلطة السياسية واستقرار نسق الحكم العربي

  قسم العلوم السياسية) ب

  لونيسي علي –

  قسم العلوم السياسية) 

 تلمسان-أبو بكر بلقايد

المصادر المعروفة التي تستمد منها باعتباره أحد ، بالبحث في متغير التعليمتختص هذه الدراسة 

المحكــومين بهــا، ذلــك أن علاقــة التــأثير والتــأثر بــين الشــرعية والتعلــيم الســلطة شــرعيتها ورضــا

 التحـولإحـدى المؤشـرات البـارزة لمظـاهر  اليـوم

  .واستقرارا أكثر شرعية وديمقراطية

.التعليم، شرعية السلطة السياسية، التعليم العربي

Cette étude porte  sur l’éducation dans le monde arabe comme  variable 

d’analyse. L’éducation est considérée , à ce titre,  comme l'une des sources 

d’où  l’autorité  tire sa  légitimité et le consentement des  gouvernés, de 

la relation d’interaction entre la légitimité et l’éducation

aujourd'hui l'un des indicateurs saillants dans  les manifestations de la transition 

evant mener vers   des régimes politiques plus légitimes, 

démocratiques et stables.

l'éducation, la légitimité d’autorité politique, l'éducation arabe, le 

دور التعليم في شرعية السلطة السياسية واستقرار نسق الحكم العربي

  

  لخضر بن دادة 

ب(أستاذ مساعد  

– 2البليدة جامعة 

  فايزة صحراوي

) ب(أستاذة مساعدة 

أبو بكر بلقايدجامعة 

 : ملخص

تختص هذه الدراسة 

الســلطة شــرعيتها ورضــا

اليـوم تمثلالعالم العربي، 

أكثر شرعية وديمقراطيةحكم سياسية 

التعليم، شرعية السلطة السياسية، التعليم العربي :الكلمات الدالة

 

Cette étude porte  sur l’éducation dans le monde arabe comme  variable 

d’analyse. L’éducation est considérée , à ce titre,  comme l'une des sources 

d’où  l’autorité  tire sa  légitimité et le consentement des  gouvernés, de 

la relation d’interaction entre la légitimité et l’éducation représente 

aujourd'hui l'un des indicateurs saillants dans  les manifestations de la transition 

evant mener vers   des régimes politiques plus légitimes, 

démocratiques et stables. 

l'éducation, la légitimité d’autorité politique, l'éducation arabe, le 
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Summary: 

   This study is concerned with research in the variable of education, as one of 

the known sources which derives from it  the authority its legitimacy and the 

satisfaction of the governed them, so that the relationship of influence and 

vulnerability between the legitimacy and  the education in the Arab world, 

represents today one of the prominent indicators of the manifestations of the 

required political transition towards a more legitimate and democratic and 

stability political regimes.                                                 

Key Words: the education, the legitimacy of the political Authority, the Arab 

education.                      

 :مقدمة

يشهد العالم العربي الحديث منذ القرن الثامن عشر ميلادي، حلقات انكسار متتالية لشـرعية السـلطة 

الرضــى، إلــى حــد تمــزق السياســية القائمــة، وحركــة انجــذاب متصــاعدة نحــو التــوتر والصــدام وعــدم 

السلطة ذاتها، وهلاميتها وضعف تبلورها، وبالتالي، فقدانها لشرعيتها فـي نظـر قطاعـات واسـعة مـن 

الجمـاهير العربيــة، وأيـا كــان اخـتلاف العوامــل التـي حالــت دون الاعتـراف بســلطة شـرعية قائمــة إلــى 

من الممكن أيضا الاقتصار على حد ما على القبول الطوعي لها، واحترام قوانينها ومؤسساتها، فإنه 

  .!عوامل أخرى أضحت تتعلق نتائجها أكثر بالمنظومة الثقافية والتعليمية السائدة في العالم العربي

إنه بهذا المعنـى، أزمـة منظومـة تعليميـة وثقافيـة، لازالـت إلـى حـد كبيـر موضـع العديـد مـن المشـاكل 

أو بعبـــارة أدق، التعلـــيم العربـــي كعمليـــة  التـــي لا حـــل لهـــا علـــى صـــعيد الشـــرعية السياســـية للســـلطة،

لفـــرض التـــأقلم والتكيـــف الجمـــاهيري مـــع النســـق السياســـي القـــائم، أو أداة للتراجـــع والتقهقـــر والتبعيـــة 

 .!!المستمرة، ومن ثم التمزق، وربما التشتت والزوال 

  :أهــداف الدراسة -

الدراسـة بتحقيـق جملـة الأهـداف على إثر مـا تقـدم، فإنـه مـن الممكـن جـدا أن يـرتبط الموضـوع محـل 

  :التالية
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إتاحـــة التعـــرف بشــكل أكثــر علــى المحتــوى العــام لمــدلول التعلــيم، اتجاهاتــه، وأســلوب  -

 .أدائه

الشـــرعية السياســـية واســـتقرار نظـــام  يبيـــان الـــدور النظــــري للتعلـــيم فـــي علاقتـــه بمتغيـــر  -

 .الحكم

علـــى شــــرعية الســــلطة الكشـــف عــــن الواقـــع الســــائد للتعلـــيم العربــــي وطبيعـــة انعكاســــه  -

  .السياسية القائمة

  :إشكالية الدراسة-

لطالمـا أن الاسـتقرار يتعلـق بـالتفكير، فهـو انعكـاس فكـري وثقـافي قبـل أن يكـون انعكـاس سياسـي أو 

إداري، ولطالما هو كذلك، فهو بالتالي انعكاس تربوي وتعليمي، ولذا، فإن حالـة الاسـتقرار السياسـي 

امــة إنمــا تكشــف عــن واقــع الأنظمــة التربويــة والتعليميــة قبــل غيرهــا مــن فــي أنظمــة الحكــم العربيــة بع

الأنظمــة المجتمعيــة الأخــرى، وعليــه، فــإن مضــمون الإشــكالية التــي يمكــن أن تطــرح نفســها فــي هــذا 

كيفيــة تـأثير التعلـيم علـى عمليــة اسـتقرار أنظمـة الحكــم : المقـام لا يمكـن أن يخـرج عــن نطـاق معرفـة

ور التعلــيم نفســه فــي تحقيــق الشــرعية السياســية بمــا يــؤدي فــي النهايــة إلــى فــي الــوطن العربــي؟ ثــم د

  استقرار هذه الأنظمة ورضاء المحكومين بها؟

  :فرضيات الدراسة -

الحاجة جدّ ماسة إلى منطلقات افتراضية، تضع فـي  وبدبشكل مبسط، ت شكالية الدراسةللإجابة علRإ

  :الحسبان ما يأتي ذكره، وذلك كالآتي

تســـتلزم عمليـــة تحقيـــق الشـــرعية وجـــود تعلـــيم مســـبق وفعـــال فـــي المجتمـــع، " :لأولىالفرضـــيةا -

 ".يؤدي بالضرورة إلى تحقيق الهدف المنشود من إحداث هذه العملية

تعكس الشرعية السياسية في علاقتها بالاستقرار السياسـي النظـرة الإيجابيـة : الثانية الفرضية -

 .تحقيقها لها فعليا، وكيفية والتعرف على مضمونهاالموسعة لهذه العملية 
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جملــة أزمــات وعراقيــل عــدة تــرتبط المنظومــة التعليميــة فــي الــوطن العربــي ب: الثالثــة الفرضــية -

 .التعليمية اوبرامجه ا، ومسيرتهاثر في أهدافهؤ تهي الأخرى  لتظ

 صــعيد شــرعية الســلطة السياســيةعلــى ت المنظومــة التعليميةالعربيــة شــكل: الرابعــة الفرضــية -

 .في الواقع العربي المعاصر استقرار نظام الحكممدى ضعف لمؤشرا هاما 
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  :تأصيل نظري ومفاهيمي: التعليم والشرعية السياسية: المحور الأول

شرعية السلطة السياسية واستقرار وضح درجة تأثيـر التعليم وأهميتـه في نأن  المحورنحاول في هذا 

ـــما يجــري تســليطحيــث ، نظــام الحكــم تحديــد مفهــوم لغـــرض  :الضــوء علــى عنصــرين أساســيين، أوّلهـ

، لاســـيّما إجـــراء مقاربـــة معرفيـــة شـــاملة حـــول مفهـــوم فـــي ضـــوء الأدبيـــات التربويـــة المعاصـــرةالتعلـــيم 

يكــرس الاهتمــــام مــن أجــــل بيــان مــدى قــــدرة  :، فــي حــين الثـــانيالشــرعية السياســية واســتقرار الحكــم

بإيجابية وفعالية،  تحقيق الشرعية السياسية واستقرار الحكملقيام بمهامه في التعليم بوحه عام، على ا

، فإنـه يمكـن النظـر إلـى هـذه العمليـةوإذا ما أردنـا بلورة ذلك، مختبرين الوظيفة السياسـية للتعلـيم فـي 

  :ذلك عبر رؤية نظرية ومعرفية، على النحو التالي

  .بوية المعاصرةفي ضوء الأدبيات التر تحديد مفهوم التعليم  -1

فـي مجتمــع  ةمتميـز منظومـة لغويـة معجميـة بنـاء علــى وجـود يتحـدد معنـى التعلـيم علـى هـذا الصـعيد 

إطــارا متكــاملا مــن العلامــات والإشــارات التعلــيم فــي جــوهره، يمثــل لفــظ معــين، وذلــك مــن كــون أن 

  : ، وهو كالآتيكذلكه وتنعكس هي في مدلولاتها،يعكس  ،والرموز

  :التعليم لغة واصطلاحامفهوم  1-1

فـــي المعـــاجم اللغويـــة العربيـــة لغـــرض التعـــرف علـــى معناهـــا " التعلـــيم"إذا قمنـــا بعمليـــة مســـح لمفـــردة 

  :ومفهومها، فإننا نجد بذلك أن كلمة التعليم تتحمل المعاني التالية

ـــم(يمكـــن اشـــتقاقها مـــن الفعـــل الماضـــي  - ـــم(، ومضـــارعه)علٌ ـــه )تعليمـــا(، )يعل ، أي جعل

نسَـــانَ مَـــا لَــمْ يَعْلَـــمْ  ": قــال تعـــالى ،-عةالصـــن-يتعلمهــا بمعنــى حصـــلت لـــه ، 1"عَلــمَ الإِْ

إدراك الشـيء بحقيقتـه، فهـو نـور يقذفـه االله فـي قلـب مـن : حقيقة العلـم ، والعلـم بمعنـى

 2.يحب، فينتج به ما تسعد به الإنسانية

                                                                                 
 .05: ، الآيةالعلق سورةالقرآن الكريم،  1

 .696.، ص1991المؤسسة الوطنية للكتاب، : ، الجزائرالقاموس الجديد للطلاببن هادية، علي،  2
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التـــاء، غيـــر المجـــرد بزيـــادة ) تعلـــم(يمكـــن أن تشـــتق كلمـــة تعلـــيم مـــن الفعـــل الماضـــي  -

، وتقول علم وفقه "ابن بري"وعن ، 1ه، تعلم الشيء بمعنى عرفه وأتقن)يتعلم(مضارعه 

 2.ءتعلم، وتفقه، وفقه أي ساد العلما: أي

ـــال  - ـــيم فـــي المعـــاجم اللغويـــة العربيـــة مترادفـــات عـــدة، يق ويمكـــن أن تحتمـــل كلمـــة التعل

ــيم  ذ، إالتعلــيم، والتلمــذة، والتــدريس، والتحفــيظ والتلقــين، والتفقيــه يقــال أســاء المعلــم تعل

أي أســاء تدريســه وتلقينــه وتحفيضــه، وتهذيبــه، وتفقيهــه، وتربيتــه وترويضــه،  : المــتعلم

وقـال ، 3"وَلَٰكِن كُونُوا رَبانِيينَ بِمَـا كُنـتُمْ تُعَلمُـونَ الْكِتـَابَ وَبِمَـا كُنـتُمْ تَدْرُسُـونَ : "قال تعالى

  4.نتعلمون أي تفهمو  :قال" ضحاكال"وعن  ،حكماء وعلماء: أي" ابن عباس"

ر ظــتعريفــات ذات وجهــات ن تكلمــة التعلــيم قــد عكســ ، فإننــا نجــد أنالمعنــى الاصــطلاحيأمــا عــن 

يرجع السبب في هذا ، حيث وغايات مختلفة، كل تعريف منها ينطلق من قاعدة مختلفة عن الأخرى

ـــى التبـــاين ـــائم الاخـــتلاف إل مـــن شـــأنها أن تحـــدد السياســـة فـــي المنطلقـــات والإيـــديولوجيات التـــي  الق

التعليميـــة، وتوجـــه عملياتهـــا وبرامجهـــا داخـــل المجتمعـــات الإنســـانية، فضـــلا عـــن اخـــتلاف الفلاســـفة 

  .أنفسهم في تحديدهم لمعنى التعليم ومفهومه

،ومـنهم مـن يركـز مينتعلللمفمنهم من يركز على المؤسسات التعليمية كوسـيلة لنقـل الثقافـة والتـراث  

يم كعمليــة مســتمرة ووســيلة للتنميــة الاجتماعيــة،وفيما يلــي عــرض لهــذين الاتجــاهين فــي مفهومــه للتعلــ

  :ونظرة كل منهما إلى التعليم ومفهومه

عمليــة يــتم :"المعنــى الضــامر للتعلــيم فــي ضــوء هــذا الاتجــاه، لــيس كونــه إلا مجــرد:اه الأولـالاتجــ/ أ

مجهـود يقـوم بـه فـرد أو جماعـة  علـى بموجبها نقل التراث الفكـري إلـى المـتعلم، فهـو مصـطلح يطلـق

لمساعدة المتعلم على تحقيق هدفه، وهذا المجهـود هـو عمليـة إلقـاء معـارف ومعلومـات وخبـرات مـن 

                                                                                 
 .595.، ص2004دار المجاني، : ، بيروتالمجاني المصورإلياس، جوزيف،  1

 .400.، ص2005دار صـــــادر، : ، بيروتلسان العربابن منظور جمال الدين،  2

 .79: ، الآيةسورة آل عمرانالقرآن الكريم،  3

 .382.، ص2003مكتبة لبنان ناشرون، : ، بيروتموسوعة المترادفات والأضداد والتعابير: كنز اللغة العربيةحنا، غالب،  4
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لظروف التي تمكنه لالمعلم إلى المتعلم بقصد حفز المتعلم وإثارة قواه العقلية ونشاطه الذاتي وتهيئته 

  1".من التعلم أيا كان نوعه

التعلم فينقل إليهم المعرفة ويدربهم على مهـارات معينـة ومحـددة، ويجعلهـم  حث المتعلم على"أو هو 

أكثر وعيا بالمعلومات  وهو يقاس بما يتعلمه الفرد، فالتعليم والتعلم من وظائف المدرسـة، ومـن هنـا 

عمليــة "وأنــه كــذلك ، "يختلــف التعلــيم المدرســي عــن الخبــرة الحيــة التــي  يعيشــها الفــرد خــارج المدرســة

بنــاء الخبــرة التــي يكتســب المــتعلم بواســطتها المعرفــة والمهــارات والاتجاهــات والقــيم، إنــه بعبــارة إعـادة 

أخرى مجموعة الأساليب التي يتم بواسطتها تنظيم عناصر البيئة المحيطة بالمتعلم بكل ما تتسع له 

  2".ةكلمة البيئة من معان بغرض اكتسابه خبرات تربوية معين

ر هـــذا الاتجـــاه إلــى التعلـــيم فـــي إطــار المعنـــى الواســـع ظــ، ينالأولكـــس علـــى ع:الاتجــاه الثـــاني /ب

مفهـوم يعكـس "للكلمة، فهو أكثر من مجـرد توصـيل المعرفـة إلـى ذهـن المتلقـي، وذلـك مـن كـون أنـه 

وجود نظام في مجتمع إنساني معين، يختص بأدوار عديدة ومتنوعة، يتجلى فـي شـكل وعـي الأفـراد 

والقــيم، والمهــارات، تســعى فــي جملتهــا إلــى النهــوض والتقــدم بــالمجتمع وإكســابهم المعــارف، والعلــوم، 

أداة أساسـية يـتم بموجبهـا "أو أنـه ، 3من خلال أفراد تم إعدادهم وتكوينهم على شاكلة معينة ومحـددة

تكـوين الفــرد والمجتمــع وبلـورة ملامحــه فــي الحاضـر والمســتقبل معــا، وضـمان التطــوير الســليم للأمــة 

هدافها في التقدم والرقي في مختلـف الميـادين الاقتصـادية والاجتماعيـة والسياسـية في مسيرتها نحو أ

  4".والثقافية

العملية التي يتم بمقتضاها تلقين الأفراد لقيم ومعارف  ليس في النهاية سوى التعــليموعليه يظهر أن 

ومعلومـــات وخبـــرات ومهـــارات شـــتى، يكـــون مـــن شـــأنها حصـــول نخـــب وشـــرائح ذات ملكـــات عقليـــة 

وفكريــة متعــددة، سياســية واقتصــادية واجتماعيــة وثقافيــة بمــا يؤهلهــا فــي الأخيــر لأن يكــون لهــا البــاع 

                                                                                 
 .254.، ص2009مكتبة المجمع العـربي، : ، الأردنالمدخل إلى علم التربيةأبو شعيرة، خالد محمــد،  1

 .95.، ص 2004دار الوفاء لدنيا النشر والطباعة ، :،الإسكندرية  في أصول التربيةفايز،  دندش، مراد2

 .27.، ص2009الدار المصرية اللبنانية، : ، القاهرةالتعليم والمواطنة وحقوق الإنسانبدران، شبل،  3

 .79.، ص2007الجامعية، دار المعرفة :الإسكندرية، التعليم في مجتمع المعرفة،بدران، شبل، سعيد، سليمان 4
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لعملية كلها غالبـا مـا تـتم فـي شـكل نظـام مؤسسـاتي يبـدأ الطويل في تنمية المجتمع ونهضته، وهذه ا

 .1من المرحلة الابتدائية، ثم المتوسطة، فالثانوية، ثم الجامعية وانتهاء بالدراسات العليا

  :به الفنيةيتطور أشكال التعليم وأسال 1-2

ختلفـت لم يكـن فـي الوسـع تاريخيـا، الاعتمـاد علـى شـكل واحـد للتعلـيم، بـل كانـت ثمـة أشـكال عـدة، ا

هي الأخرى باختلاف الطرق والأساليب التي استخدمت إلى يومنا هذا، كوسيلة للتعليم بصفة مقننـة 

  :وهادفة، من المناسب أن نعرض لهاعلRالنحو التالي

ــــدي/ أ ــــعليم التقليـــدي علـــى ثلاثـــة محـــاور أساســـية وهـــي المعلـــم والمتعلــــم  :الــتعليــــم الـتقليـ يركـــز التـ

لتعليم التقليدي منذ القدم وهو مستمر حـتى وقتنـا الحاضـر ، ولانعتقـد أنـه سـيتم والمعلومة، وقد وجد ا

ه التقــاء مزايــافمــن  ،يوجــد لهــا أي بــديل آخــرأن الاســتغناء عنــه كليــة لمــا لــه مــن إيجابيــات لايمكــن 

هذه أقوى وسيلة للاتصال ونقل أن المعلم والمتعلم وجها لوجه، وكما هو معلوم في وسائل الاتصال 

المعلومــة بــين شخصــين، ففيهمــا تجتمــع الصــورة والصــوت بالمشــاعر والأحاســيس حيــث تــؤثر علــى 

كــن تعــديل الرســالة ومــن ثمــة تعــديل الســلوك ويحــدث مالرســالةوالموقف التعليمــي وتتــأثر بــه، وبــذلك ي

  2.مالنمو وتحدث عملية التعل

حاسـب الآلـي والشـبكة العالميـة هـو التعلـيم المعتمـد علـى تقنيـات ال :الــتعليم باستخدام الحــاسوب/ب

حيـث تعتبـر ، 3مكـان ووتمكـن الطالـب مـن الوصـول إلـى مصـادر التعلـيم فـي أي وقـت  ،للمعلومات

ويمثـــل الإنســـان الوجـــه الآخـــر، هـــذه  ،المعلومـــات والاتصـــالات وجـــه العملـــة الثـــاني للمعرفـــةو  التقنيـــة

                                                                                 
مذكرة ماجستير غير  ،"دراسة حالة الجزائر: دور التعليم في إحداث عملية التغيير السياسي في الوطن العربي"لخضر بن دادة،  1

 سياسات مقارنة،: كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم العلوم السياسية، تخصص: تلمسان-، مقدمة إلى جامعة أبو بكر بلقايدمنشورة

 .33.، ص2015

 .363.، ص 2007دار الحامد للنشر والتوزيع ، : ، الأردن تحفيز التعليم فرح، عبد اللطيف حسين،  2

الأمانة العامة : ، صنعاءالمجلة العربية لضمان جودة التعليم الجامعي، "ضمان جودة التعليم العالي"أبو زقية، خديجة منصور، 3

 .3.، ص2013، 11العدد : لاتحاد الجامعات العربية
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فضــلا عــن  ،ظيفهــا والاســتثمار فيهــاالأهميــة تســتدعي الاهتمــام والتــــــركيز عليهــا بمــايحقق أهــداف تو 

  1:ذلك،يــستدعي مــطلب التحولنحو الــتعليــم باستخدام الــحــاسوب  ما يلي

التحول في الاستثمار في البنية التحتية لتقنيـة المعلومـات بمـا يـدعم عمليـات التـدريس  -

 .والبحث العلمي وإنتاج المعرفة وتوفير وتحديث وصيانة مصادر المعرفة وأوعيتها

 .الاستثمار في نقل وتوطين التقنية بما يعزز الاقتصاد المعرفي -

الاهتمـــام ببنـــاء بوابـــة مؤسســـات التعلـــيم العـــالي علـــى شـــبكة الانترنيـــت وتحويلهـــا إلـــى  -

  .مصدر معرفي متكامل

بـدأت شـبكة الانترنيـت فـي الولايـات المتحـدة الأمريكيـة كشـبكة :التعليم باستخدام شبكة الإنترنيـت/ج

جعلها شبكة عالمية تستخدم في شتى ، دفاعية، لكن بانضمام الجامعات الأمريكية عسكريةلأغراض

 ،2علــى المعلومــات، فقــد أغــري الكثيــرين بالاســتفادة منهــا الحصــولمجــالات، وبــالنظر إلــى ســهولة ال

  :في التعليم  نجد ما يلي هامن أهم المميزات التي شجعت التربويين على استخدام ولعلّ 

  :التاليومن أمثال هذه المصادر : في مصادر المعلوماتالوفرة الهائلة  -

 Electronic books. : الكتب الإلكترونية •

 .Periodicals: الدوريات •

  .Educational sites:المواقع التعليمية •

 Encyclopedia.  :الموسوعات •

                                                                                 
، سنة 10ن، العدد .د.د: ، مجلة الباحث، السعودية"إطار مقترح: تنافسية مؤسسات التعليم العالي" الصالح، عثمان عبد االله، 1

 .302.، ص2012

 .363. ، صمرجع سبق ذكرهفرح، عبد اللطيف حسين،  2
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حيـث يسـتطيع الأشـخاص التواصـل فيمـا بيـنهم بشـكل غيـر مباشـر ومـن : الاتصال غيـر المباشـر -

  1:ن اشتراط حضورهم في نفس الوقت، وذلك باستخدامدو 

 .حيث تكون الرسالة والرد كتابيا E–mail:البريد الإلكتروني  •

  .حيث تكون الرسالة والرد صوتيا Voice-mail:البريد الصوتي  •

يتم التخاطب في اللحظة نفسها حيث On line communication :الاتصالالمباشر على الخط -

  :عن طريق

حيـــث يكتـــب مـــا يريـــد قولـــه بواســـطة لوحـــة المفـــاتيح،  : Relychatالكتـــابيالتخاطـــب  •

 .والشخص المقابليرى ما يكتب في اللحظة نفسها، فيرد عليه بالطريقة نفسها مباشرة

يـتم التخاطـب فـي اللحظــة نفسـها عـن  إذ: Voice Conferencingالانتماء الصـوتي •

  .تطريق الانترني

طوره الكثير من الأنماط التعليمية، إذ لم يكن في الوسـع فـرض مجمل القول أن التعـليم فرض عبر ت

أســـلوب تعليمـــي معـــين أو اســـتخدام  هـــذا الأســـلوب دون ذاك، طالمـــا أن المجتمـــع ذاتـــه فـــي تغيـــر 

  .مستمر في اتساع مجالاته وتعقد مطالبه

  :دور التعليم في تحقيق شرعية السلطة السياسية -2

لتي تستمد منهـا السـلطة شـرعيتها ورضـا المحكـومين بهـا، ذلـك يمثل التعليمأحد المصادر المعروفة ا

نحـو  التحـولبأن علاقة التأثير والتأثر بين الشرعية والتعليم، تمثل إحدى المؤشرات البـارزة لمظـاهر 

لكـن يبقـى التسـاؤل مطـروح حـول كيفيـة تـأثير التعلـيم ، أنظمة حكم سياسـية أكثـر شـرعية وديمقراطيـة

؟وعليه تبقـى الإجابـة استقرار نظـام الحكـم المنشـودشرعيتها كمؤشر من مؤشرات  ةفي إكساب السلط

 :يتعلى ما تقدم، قائمة على تتبع الرؤية المنهجية التي سنعرض لها على النحو الآ

  
                                                                                 

 .366-365. ص.، صالمرجع نفسه1
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  :مقاربة معرفية: ماهية الشرعية السياسية 2-1

تلف التعـاريف التاريخيـة كثر حول مخأفهم الشرعية السياسية تركيز النقاش ل يستدعي البحث الدقيق

والسياسية والدستورية المعبرة عنهـا، ثـم البحـث فـي أهـم المصـادر والأنـواع المنسـوبة لهـا، وذلـك كلـه 

  :وفقا لما يليبالترتيب 

  :السياسية تعريف الشرعية-

مــن خــلال كتابــات علمــاء السياســة والاجتمــاع، ومحــاولاتهم لتحديــد مصــادر  1ظهــر مفهــوم الشــرعية

فالشرعية هي الأساس الذي يبنى عليها كل حكـم مسـتقر، والتـي بـدونها وكمـا يقـول  ،الحكم وطبيعته

نـه يصـعب علـى أي حكـم أو نظـام امـتلاك القـدرة الضـرورية علـى إ  weber Max"  مـاكس فيبـر"

  2.ةزمة لكي يستقر لفترة طويلإدارة الصراع بالدرجة اللا

كــل نظــام سياســي يمتثــل " فــإن الشــرعية هــي"Maurice Duvergerمــوريس ديفرجيــه"وبالنســبة لـــ

للإجماع الشعبي ويكون شرعيا ليس كونـه يعمـل وفقـا لقيمـه الخاصـة فحسـب، وإنمـا أيضـا اسـتجابته 

ـــــى الأقـــــل بشـــــكل ضـــــمني للتطلعـــــات الشـــــعبية، وهـــــي علـــــى حســـــب تعبيـــــر  يبســـــت ســـــايمون ل"عل

ـــة اظـــنقـــدرة ال": " Seymour Martin Lipsetمـــارتن ـــدى غالبي م السياســـي علـــى تكـــريس القناعـــة ل

ثـــم مـــن وجهـــة نظـــر علمـــاء  ،"المحكـــومين بـــأن المؤسســـات السياســـية القائمـــة هـــي الأكثـــر ملائمـــة

ــــوك بونفيــــل"الاجتمــــاع يشــــير  يغطــــي كــــل عمــــل أو ":شــــرعي"أن مصــــطلح " BonnevilleLockeل

كامـل المجموعـة ضـمن إطـار اجتمـاعي ثقـافي معـين وهـذا يـتم عبـر معـايير تصرف مقبول من قبل 

  3.اوقيم تستمد جذورها من الحالة التأسيسية للعلاقات الاجتماعية ذاته

                                                                                 
العهد على الطاعة، كأن المبايع يعاهد أميره على أن يسلم له : "وهي" البيعة"مدلول  تعكس الشرعية في التراث العربي الإسلامي  1

النظر في أمر نفسه وبأمور المسلمين لا ينازعه في شيء من ذلك، ويطيعه فيما يكلفه به من مظاهر الأمر على المنشط  والمكره، 

: ، لبنانالمقدمةعبد الرحمن ابن خلدون، : أنظر في هذا الصدد".دا للعهدوكانوا إذا بايعوا الأمير وعقدوا عهده جعلوا أيديهم في يده تأكي

 .209، ص2004دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، 

 .131.، ص 2007دار العلوم للنشر والتوزيع ، : ، الجزائر المدخل إلى علم السياسةناجي ، عبد النور ، 2

، )02(، جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية، العدد "النظام السياسي وجدلية الشرعية والمشروعية"ناصوري، أحمد،  3

 .353.، ص2008
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أنــه يمكــن تصــور الشــرعية كمفهــوم عــام بــالقبول المصــاحب للطاعــة  فــي هــذا الصــدد، مجمــل القــول

  .ومينوالتأييد بتصرف الحكام ونوعية الحكم من قبل المحك

  :أنمـــاط الشرعيـة السياسيـة -

لمصــادر الشــرعية السياســية، فإنــه يمكـــن " مـــاكس فيبــر" اســتنادا لتصــنيف عــالم الاجتمــاع الألمــاني

  1:التمييز بين ثلاثة أنواع لهذه الأخيرة، وذلك على النحو التالي

ة والمعتقدات الدينيـة، وهـي ويستند هذا النمط إلى التقاليد والعادات ومبدأ الوراث :الشرعية التقليدية/أ

تمثل أساسا لشرعية النظم الأوتوقراطية، حال تلك القائمة في كـل مـن المغـرب، والسـعودية، والأردن 

  .،والعديد من بلدان الخليج وغيرها

الشخصية الكاريزمية هي في الغالب شخصية تتمتع بإحسـاس عميـق بـآلام  :الشرعية الكاريزمية/ب

ترســم الجمــاهير  ،قــوة ثوريــة تطــرح قيمــا جديـدة غيــر تقليديــة، ونتيجــة لــذلكتعمــل كو الجماعـة وآمالهــا 

رجل الوحيد الذي بمقدوره أن يحقق للأمة مـا تصـبوا إليـه مـن اللقائدها صورة في مخيلتها قوامها أنه 

  .واجهه من صعوبات أو أزماتتأنه القادر على مجابهة ما  اأهداف، كم

تعـــرف الســـلطة التـــي تســـتند فـــي شـــرعيتها إلـــى دســـتور مســـبق بالســـلطة  :الشـــرعية الدســـتورية /ج

المنظمة، وهنا تنسلخ السلطة عـن شـخص الحـاكم وتسـتند إلـى الدولـة، ويصـبح الحـاكم مجـرد عامـل 

ـــة ـــى الســـلطة يمارســـها لحســـاب صـــاحبها الأصـــيل الدول ـــع الحـــاكم بالشـــرعية اســـتنادا  ،عل لـــى إويتمت

 .يخرج في ممارسته لمظاهرها عن ذلك السلوك الدستور ولا

  :رؤية نظرية: السلطة السياسية شرعيةفي تحقيق التعليم  مزايا 2-2

التركيز على دراسة التعليم في صلته بالشرعية ينهض على مبررات منطقية قوية، تتجلى في تحقيق 

  :ن يتمثلان فيالتعليم لأمرين حقيقيي

                                                                                 
 .35.، ص2002دار الجامعية، : ، الإسكندرية التخلف السياسي وغايات التنمية السياسيةوهبان ، أحمد،  1
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تكــون إدراكــات النخبــة الحاكمــة لنفســها وإدراكــات  عنــدماة تتحقــق الشــرعي:تحقيــق الوحــدة الفعليــة  -

 كمـــا يـــرىالجمـــاهير لهـــا متطابقـــة، وفـــي اتســـاق عـــام مـــع القـــيم والمصـــالح الأساســـية للمجتمـــع، أو 

ن الشرعية الحلقة الأساسـية بـين القـيم كمكـون داخلـي و حينما تك"  Parfons Talcotزتالكوتبارسون"

  .1التأسيسية التي تحدد تركيب العلاقات الاجتماعيةلشخصية الفردوالنماذج 

القيم والمعتقـدات لـدى المحكـومين فـي تقـبلهم لسـلطة  خلقهذه العملية تعكس طبعا تأثير التعليم في 

،فالمعتقـدات تبـرز وجـود الحكـم، وتقـوي الشـعور لـدى الفـرد الـذي يعـيش 2الحكام وتصرفهم بوجه عـام

ــــاة فــــي المجتمــــع بضــــرورة الخضــــوع لســــلطة مــــ ا، وذلــــك تحــــت تــــأثير الحاجــــة الماســــة لتنظــــيم الحي

  3.الاجتماعية وزيادة فاعلية هذا التنظيم

فالحاجـــة الماســـة للســـلطة، لا تبـــرز لوحـــدها نفـــوذ وقـــدرة الحكـــام، فمـــن أجـــل ضـــمان اســـتمرارية هـــذه 

تهم، فالقــدرة علــى الإكــراه لا تكفــي يهــذه الأخيــرة بقبــول المحكــومين وغــالبظــى الســلطة، يجــب أن تح

الحكــام للحفــاظ علــى ســلطتهم، إنمــا يجــب علــيهم التمتــع بثقــة المحكــومين وقبــولهم بســلطتهم بواســطة 

  .ءالاقتراع الشعبي والاستفتا

وذلـــك ثمـــة مـــا يـــدع مـــن نفـــس المنطـــق، الاعتقـــاد بـــأن التعلـــيم هـــو الجـــزء الجـــوهري فـــي الحكومـــات 

لطبيعــة البشـــرية علــى النحـــو الصــالحة، وهــو الوســـيلة الإيجابيــة التـــي يســتطيع بهـــا الحكــام تكييـــف ا

                                                                                 
 .، نفس الصفحةالمرجع نفسه1

بمعنى أنها المتغير الأكثر ارتباطا بالتعليم، إنها تمثل طبعا محصلة هذه العلاقة خلال حقبة زمنية لمجتمع سياسي معين، الشرعية  2

بل أن من الشواهد المطروحة في هذا السياق، أن أي تحول نوعي لنظام تعليمي ما ، يمكن أن يؤدي إلى جملة تأثيرات معينة نجد 

  :منها

  .الحكومة وطابعها الأساسيتغير في هيكل          -

  .                                                  تغير في المصدر الذي تستمد منه تلك الحكومة سلطتها النهائية         -

  .                                                                               تغير في المثل التي تعبر الحكومة عنها         -

  .التغبير في الطريقة التي يتم بها تصور السلطة أو الطريقة التي تعمل بها         -

المجلس الوطني للثقافة : ، الكويتسياسية في العالم الثالثالأحزاب ال الغزالي، حرب أسامة،: للمزيد من التفاصيل أنظر في 

دار النضال للطباعة والنشر، : ، بيروتمدخل إلى علم السياسة، وعصمان، سليمان ، 181.، ص1987والفنون والآداب، سبتمبر

 .    186.، ص1889

 .186، صالمرجع نفسه3
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صـراعات التـي الالكفيل بإيجاد دولة متجانسـة، فـإذا صـلح تعلـيم المحكـومين اسـتطاعوا ببسـاطة حـل 

  1.اعند قيامهزمات تعترضهم وأن يواجهوا الأ

شـــرعيتها مـــع مـــرور الـــزمن، إلا بفعـــل التعلـــيم الـــذي الســـلطة لا تكتســـب :تحقيـــق الممارســـة الفعليـــة-

دنــى مــن الممارســات والأعمــال التــي يقــوم بهــا وتصــب فــي مصــلحة الشــعب يضــمن تحقيــق الحــد الأ

  :وذلك من خلال

تحقيق شرعية السلطة وتأكيد ممارستها في المجتمع لا يترتب إلا بناء على تحقيق الحد  :المساواة/أ

الأدنى من المساواة، فهي تمثل حق الشـعب فـي عـدم الخضـوع إلـى أي سـلطة لا تسـتند إلـى الرضـا 

ة الشعبية اللذان يعبر عنهما بالانتخاب والنظام التمثيلي، وهذا يعني على صعيد المؤسسات والموافق

السياســية، إحــلال الشــرعية الديمقراطيــة المرتكــزة علــى مبــدأ الانتخــاب مكــان الشــرعية الوراثيــة التــي 

  .تستند على مبدأ الوراثة

لمســاواة التــي هــي جــوهر النظــام فــالتعليم بمــا ينطــوي عليــه مــن قــيم عموميــة، جــدير أن يحقــق قيمــة ا

وينطــــوي ذلــــك علــــى مــــا يحققــــه التعلــــيم مــــن معــــارف ومعتقــــدات تســــمح بنمــــو  ، السياســــي الشــــرعي

 أوقـاتالاتجاهات العلمية والعقلية لدى الأفراد، مما يتيح فرصة أفضل بتطبيق القواعد القانونيـة فـي 

 2:محددة،  والتي تكمن أهميتها في

 .طية في النظام القائمتقوم بتثبيت أركان الديمقرا -

  .إتاحة الفرص أمام كافة الطبقات للالتحاق بالعمل البيروقراطي الإداري - 

ثمة علاقة كبيرة بـين العدالـة والشـرعية، فالعدالـة هـي الشـرط الـذي يسـبق الحـد الأدنـى  :الـعدالـة/ب 

 3.ةمن الدعوة إلى تحقيق الشرعية في المجتمع، وأن بغيابها يصبح قيام الثورة مسألة شرعي

                                                                                 
 .108.ن، ص. س. ن، د. د. د: ، القاهرةحسن جلال العروسي.: ، ترتطور الفكر السياسيسباين، جورج، 1

، 2009ٍدار المعرفة الجامعية، : ، الإسكندريةالأسس النظرية والمنهجية: السياسة والمجتمع العالم الثالثمحمد، علي محمد،  2

 .219.ص

 .2005الدار العربية للعلوم، : ، لبنان الحرية والإصلاح في العالم العربيمحفوظ، محمد ، 3



��
	�

��ا���$��ا��%�&�'(�)
����45
�: ا�12(�ا���0/�.�-وا	�,�ار�دور�ا���
  رؤ

  �;:���89دادة

 ?�<�ة�=�2اوي 

98 


�	�ت�ا����������
��������-8ا���د -ا�����ا���ا��� 2015أ

مرهونــة بمــدى قــدرة المؤسســات التعليميــة علــى تنشــئة أفــراد تبقــى غيــر أن الممارســة الفعليــة للشــرعية 

  :مع وتلقينهــم الـمبادئ والــقيم الأصيلة لمعنى العدالة،وذلـك حسب ما يليالمجت

أن الاخــــتلاف الفكــــري والسياســــي بكــــل صــــوره وأشــــكاله لــــيس مــــدعاة أو ســــببا لســــلب  -

 .الحقوق أو نقصانها، وإنما تبقى حقوق الإنسان مصانة وفق مقتضيات العدالة

ومناصبها، ينبغـي أن تكـون محايـدة اتجـاه أن مؤسسة الدولة بكل أجهزتها ومؤسساتها  -

عقائد المـواطنين، بحيـث لا تكـون مؤسسـة الدولـة قامعـة لعقائـد مواطنيهـا سـواء بـدوافع 

 .دينية أو قبلية أو سياسية

إن العلاقــــة جـــــد عميقـــــة بـــــين مفهـــــوم العدالـــــة وحقـــــائق تكـــــافئ الفـــــرص فـــــي الفضـــــاء  -

وال إنجاز مفهوم العدالة دون الاجتماعي والوطني، إذ أنه لا يمكن بأي حال من الأح

 .إرساء معالم وحقائق تكافئ الفرص بين مواطني الدولة

ــــيس ملكــــا لفكــــر أو طائفــــة أو  - إن الفضــــاء السياســــي والثقــــافي والإعلامــــي الــــوطني ل

شــريحة، وإنمــا مــن بــاب الأهميــة أن يســتوعب كــل التنوعــات والتعبيــرات الموجــودة فــي 

هذا الفضاء بكل مستوياته لصالح فئة مذهبية الوطن والمجتمع، وأي محاولة لاحتكار 

أو اجتماعية أو مناطقية، هي محاولة لإذكـاء التـوترات الداخليـة ولا تنسـجم بـأي شـكل 

  1.من الأشكال مع مقتضيات العدالة السياسية

فـي الوقـت الـذي يسـعى فيـه التعلـيم إلـى إكسـاب السـلطة  ، يمكـن القـول أنـهكخلاصة في هذا الصـدد

مزيدا من الشرعية، فإنه يسعى في الوقت نفسه إلى التحول نحو الشكل العقلاني الحديث والمناسـب 

 .     لهذه الأخيرة في الغد المستقبل

  

                                                                                 
مركز دراسات الوحدة : ، بيروتإشكالية الشرعية في الأنظمة السياسية العربية مع الإشارة إلى حالة الجزائروالي خميس، حزام،  1

 .30-29. ص.، ص2008العربية، 
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 واســتقرار الحكــم فــي الــوطن واقــع التعلــيم وأثــره علــى شــرعية الســلطة السياســية: المحــور الثــاني

  العربي

ـــة، تحـــاول المســـتويات المطروحـــة  العربـــي لتعلـــيمالدراســـة واقـــع  وشـــرعية الســـلطة السياســـية المطلوب

 وطنللدراســة فــي هــذا المحــور، الانطــلاق مــن هــذه المســألة التعليميــة بكــل مــا يميزهــا فــي بلــدان الــ

  :تيلآالعربي من خصائص ونتائج على المستوى السياسي لنظام الحكم، وذلك كله على النحو ا

  :تشخيص الوضع السائد لنظام التعليم في الوطن العربي  -1

ـــذكر الســـماتالتعليمفـــي الـــوطن العربـــي، إلـــى تحديـــد بعـــض و تقودنـــا دراســـة واقعالتربيـــة   الرئيســـية، تُ

  : فيما يلي خطورتها

لقد تبنت الدول العربية على هذا المستوى، سياسات عدة اقتصرت بوجه عام :اتساع فجوة الأمية -

اتخاذ قرار الالتحاق بالتعليم وتنظيم الفرص التربويـة للمـواطنين عامـة، وذلـك مـن خـلال تـوفير على 

نوع من التعليم الشـعبي يسـتوعب جميـع الناشـئة، فـي حـين لجـأت بعـض الـدول الأخـرى، إلـى فـرض 

توسـطة، نظام التعليم الإلزامي إلى ما بعد المرحلة الابتدائية، ويصل بالتلاميذ إلى نهاية المرحلـة الم

  1.وذلك مثلما هو كائن في دولة الكويت، والمملكة الهاشمية الأردنية، وغيرها

 مـا يعـادل مـنبـالوطن العربـي، نسبة الأميـة  تقليصالكمي الملحوظ في  توسعالرغم من ال،على لكن

لتتنـــاقص تـــدريجيا إلـــى مـــا نســـبته ، 20042ســـنة ) %30( مـــا يقـــارب إلـــى 1970ســـنة ) 70%(

                                                                                 
ة، المركز العربي للتعليم والتنمي: ، بيروت)02(، العدد مجلة مستقبل التربيةعبيد، أحمد حسين، نحو تربية عربية متجددة،  1

 .108.، ص1981

  : للمزيد من التفاصيل، أنظر في 2

  :، على الموقع الالكتروني"الأمية في الوطن العربي"ويكيبيديا الموسوعة الحرة، 
HTTP://CUTT.US/HDLEV 
the United Nations, Human Development Report 2006: Beyond scarcity: Power, poverty and 

the global water crisis, New York: the United Nations Development Programme, 2006, p. 326. 
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دون  لّ ظأن هذا النجاح  إلاّ ، وذلك حسب إحصائيات تقارير التنمية البشرية، 20121عام ) 23%(

  :انطلاقا من عدّة حقائق رقمية نورد أهمها في الآتي المستوى المطلوب،

 مـــن ســـكان العـــالم)  %12( نحـــوأي  2مليـــون أمـــي 96حـــوالي  يحـــويالعـــالم العربـــي لازال إن  -

 .الأميين

المتخلفــة للمــرأة مــن جانــب بعــض المجتمعــات العربيــة، لا يــزال –ةكنتيجــة لاســتمرار النظــرة الدونيــ -

بــين  2014ســنة نســبة الأميــة  بلغــت، معــدل الأميــة لــدى الإنــاث هــو ضــعفه لــدى الــذكور، فإجمــالا

وهو ما خلق مشكل تفاوت فـي التعلـيم بـين  3،%46، وبين الإناث %25الذكور في الوطن العربي 

لاختلال بين سكان المناطق الحضرية والمناطق الريفية، من الجنسين، من جهة، وتركز أكثر لهذا ا

جهة ثانية، وبين الفئات الميسورة على حساب الفئات الفقيرة، من جهـة ثالثـة، خصوصـا فـي البلـدان 

ــــة التــــي تعــــرف ارتفاعــــا كبيــــرا فــــي تكــــاليف تلقــــي التعلــــيم العــــالي، ممــــا أدى إلــــى تدنينســــب  العربي

 .النظاميمقارنةبالدولالنامية والمتقدمة على حد سواءالالتحاقبالمراحلالأعلRمنالتعليم

استمرار حرمان الأطفال في عديد الدول العربية من حقهم الطبيعي في التعليم الأساسي، لاسـيّما  -

فــي ظــل مــا تشــهده بعــض هــذه الــدول مــن حالــة صــراع وتــدهور للأوضــاع الأمنيــة منــذ بدايــة العــام 

الوقــت ذاتـه بمواجهــة رصـيد جديــد مـن الأميــين يضــاف ، وهـو الوضــع الـذي ينبــئ ويهـدد فــي 2011

بـأن عـدد  2012تقريـر العـالمي لرصـد للتعليمفـي سـنة ففـي هـذا الصـدد، أفـاد ال. إلى الأرقام السـابقة

كمــا  2010،4مليــون طفــل ســنة  5.036الأطفــال غيــر الملتحقــين بــالتعليم فــي الــدول العربيــة قــدّر بـــ

ـــدول مت ـــدخل، حيـــث يهـــرب مـــن يبقـــى التســـرب مشـــكلة أساســـية فـــي ال ـــى  %7دنيـــة ال مـــن  %20إل

                                                                                 
1
the United Nations, Human Development Report 2014: Sustaining Human Progress: 

Reducing Vulnerabilities and Building Resilience, New York: the United Nations Development 

Programme, 2014, p. 195. 
 .مرجع سبق ذكره، "الأمية في الوطن العربي"ويكيبيديا الموسوعة الحرة،  2

 .المرجع نفسه3

تسخير التعليم : الشباب والمهارات: 2012التقرير العالمي لرصد التعليم للجميع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة،  4

 .52. ، ص2012، 01.منشورات اليونسكو، ط: فرنسالمقتضيات العمل، 
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خلال المرحلة الدراسية الأولى، بل وتبلغ النسبة فـي بعـض الـدول  الأطفال الملتحقين بالفعل بالتعليم

30%.1 

تمثـل هجـرة العقـول العربيـة محصـلة تـراكم لجملـة مـن الأسـباب والعوامـل : هجرة الكفـاءات العربيـة -

إلــى جملــة مــن العــرب هــذه الأســباب  ينالبــاحث يعــزو مجمــلعيــة، و السياســية، والاقتصــادية، والاجتما

  2:العوامل التالية

 .الاعتماد المكثف على الخبرات الفنية الغربية على حساب الكفاءات الوطنية -

ضعف المردود المادي لأصحاب الكفاءات، الأمر الذي لا يساعد على تحقيق الاستقرار النفسـي  -

 .لهم

سـي والاجتمـاعي الـذي يـؤدي إلـى الشـعور بالغربـة لأصـحاب الكفـاءات، ممـا عدم الاسـتقرار السيا -

  .ا وتمكينايضطرهم إلى الهجرة سعياً وراء ظروف أكثر حرية وأكثر استقرار 

 خسـارة المواتيـة، وهـو مـا ترتـب عليـه تـوافر البيئـة المعرفـة وعـدم لإنتـاج المؤسسـي الـدعم غيـاب -

 لهـذه المنتظـرة المسـاهمة بتغييـ بـل مـة،المتقد إلـى البلـدان المهـاجرة الخبـرات هـذه إعـداد تكلفـة

  .3الوطنية المعرفة ةمنظوم بناء الوطنية وبخاصة في التنمية في الكفاءات

تتجلى مظاهر النمـو الكمـي لنظـام التعلـيم العربـي فـي إطالـة فتـرة : ه الكمي والنوعيـة التوجـأحادي -

والتوســع ،والزيــادة طبعــاً فــي أعــداد التلاميــذ والمعلمــين والكتــب والمعدات ،ســنوات 6الإلــزام أكثــر مــن 

كذلك في أعداد المقبولين بـالتعليم الثـانوي وكـذا التعلـيم العـالي، وكـذا فـي أعـداد الجامعـات والكليـات 

  .وميزانيات التعليمونفقاته العامة

                                                                                 
 .مرجع سبق ذكره، "الأمية في الوطن العربي"ويكيبيديا الموسوعة الحرة،  1

مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية، : أبو ظبي, :أخرىفقدان المواهب لصالح بلـدان إبراهيم، قويدر، وآخرون،  2

 .377.، ص2007

، "م ودورالتعليمفيمجتمعالمعرفةالمنشودة 2003 تقريرالتنميةالإنسانيةالعربيةلعام"العبيدي، سيلان جبران،  3

 .06-05. ص.، ص2004، جويلية .ن.ب.د.: ن.د.مقدمةللوحدةالمركزيةلمكافحةالفقر، دورقة
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 القائمـة الفـرص التعليميـة ؤاف، فـإن ذلـك حـال دون تحقيـق تكـهـذهلكن على الرغم من الزيـادة الكميـة 

ل تزايد الوفرة السكانية، إذ لم يستطع التعليم العالي العربي، إشباع الطلب الاجتماعي المتزايد ظفي 

 فـي تتحققـ التـي نالإنجازات م ، وبالرغم1عليه، أو حتى إصلاح شأن الأفراد الذين طالما حظوا به

دول  بإنجـازات مقارنة متواضعًا الماز  العام الوضع أن إلاّ  العشرين، القرن منتصف هذا المجال منذ

التعلـيم أو ثباتـه، فـإن شـهد  علـى الإنفـاق تنـاقص ذلـك مـن النـامي، للعـالم امثلن ينتمي بعضها ىأخر 

عـام  %0.2معدل إنفاق البلدان العربية مجتمعة تطورا كبيـرا خـلال عقـد التسـعينات، أي بمـا يعـادل 

د عـرف تمويـل التعلـيم مـن النـاتج القـومي الإجمـالي، فقـ 1999عـام  %5.5إلى مـا يقـدر بــ 19902

حتـى بعـد  %5.5العربي ركودا وتراجعا معتبرا في دول عديـدة، لتـراوح قيمتـه مكانهـا ولا تعلـو سـقف 

  .2012تقرير العالمي لرصد للتعليمفي سنة ، وفقا لإحصائيات ال3مرور أكثر من عقد من الزمن

حيـث  جودتـه، فمـنالتعلـيم و  حسـاب نوعيـة علـى الكمـي التوسـع عـلاوة علـى مـا تقـدم، لقـد جـاء     

مـن مبـررات ذلـك أدنى اعتبار في مجال السياسة التربوية العربيـة، ولعلّ لعربي  التعليمالكيف، لم ينل 

  :نجد

 .طريقة تعليم تقوم على التلقين، لتؤكد منهج التفكير القائم على الفرض والإملاء -

 .الواقعمحتوى تعليم متخلف عن ركب العلم، ليفقده فاعلية الاشتباك مع هموم  -

 4.امتحانات تؤكد فكرة أن العقل مخزن للمعلومات، وليس منها للتفكير والنقد -

تعليم قائم علـى التكـرار والاجتـرار السـلبيين للمعـارف والقـيم القديمـة الباليـة، واسـتمرار  -

 .تلقينها للأجيال على أنها قيم ومعارف حديثة

                                                                                 
 .81.، ص2007دار المعرفة الجامعية، : ، الإسكندريةالتعليم في مجتمع المعرفةدران، شبل، وسعيد، سليمان، ب 1

نحو إقامة مجتمع : 2003للعامتقرير التنمية الإنسانية العربية  الأمم المتحدة،الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي،2

 .72.، ص2003العربية،  المكتب الإقليمي للدول: ، نيويوركالمعرفة

 .141. ، صمرجع سبق ذكرهمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة،  33

 .59.، ص1992عالم الكتب، :، القاهرة  التعليم على أبواب القرن الحادي والعشرينإسماعيل، علي سعد،  4
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يــق التــوازن بــين عــدد المنتســبين افتقــار التعلــيم الفنــي للبــرامج والنشــاطات الكفيلــة بتحق -

 1.من الطلبة والطالبات لهذا النوع من التعليم

 مشـاريع  بتنفيـذ الماضـي القرن من الأخير العقد خلال العربية الدول من عدد بدء من الرغم وعلى

 قبـل مـن محتواهـا علـى تالتعـديلا وإدخـال الدراسـية المنـاهج  مراجعـة علـى سـبيل التربـوي للتطـوير

 والتبعية، والطاعة الخضوع تكرس وكأنها بية لا تزال تبدوالدراسية العر  أن المناهج إلا وطنية، فرق

 المسـلمات نقـد علـى التلاميـذ تحفيـز بيتجنـ المنـاهج فمحتـوى الحر، النقدي على التفكير تشجع ولا

 .2والإبداع الاستقلالية النزعة فيهم وتقتل السياسية، الاجتماعية أو

يـة، يجـد أنهـا بصـفة إن المتتبـع لأمـور التربيـة فـي الـبلاد العرب: الافتقاد إلى فلسفة تربوية واضـحة -

، لاســيما القلــة النــادرة إلــى 3عامــة خاليــة مــن الارتبــاط بفلســفة تربويــة محــددة وفلســفة واضــحة للتعلــيم

  .الوحدة والانسجام مما جعله في أغلب الأحوال يكرس ظاهرة انفصام الشخصية الثقافية وازدواجيتها

، بل هناك فقط مـدارس "ية عربيةمدرسة وطن"والعلة في ذلك طبعاً أنه ليس ثمة في أي قطر عربي 

النمـوذج الإنجليـزي أو الفرنسـي، أو خلـيط منهمـا معـاً مـن جهـة،  :مثل خ هذا النموذج أو ذاكستستن

  .والنموذج الإسلامي القديم من جهة أخرى

عــلاوة علــى ذلــك مــدارس البعثــات الأجنبيــة التــي مــازال لهــا وجــود فــي كثيــر مــن الأقطــار العربيــة، 

يـة أن المعــارف التـي تلقـت سـواء منهــا مـا ينتمـي إلـى التــراث أو ينقـل مـن المعلــم والحاصـل فـي النها

  4.الحديث، معارف غير مبيّأة عربيا، غير معدة للغرس والاستنبات في المجتمع العربي

                                                                                 
 .191.، ص2007المكتب الجامعي الحديث، : سكندرية، الإالتعليم الثانوي في البلاد العربيةفالوجي، محمد، ورمضان، محمد،  1

 .05. ، صمرجع سبق ذكرهالعبيدي، سيلان جبران،  2

ليس أدل على ذلك أكثر مما يتضح بجلاء حيلولة المسؤولين العرب دون الاهتداء إلى فكر تربوي ملائم للحاضر أو المستقبل، فإلى  3

ار العربية من مناهج تربوية ليبرالية لا تمُت إلى ثقافتها وتراثها بأي صلة فإن جانب التمسك بما خلفه الاستعمار في بعض من الأقط

ما بقي من الأقطار الأخرى جعل ينكب بشكل أكثر على تقليد تجارب تربوية لأمم سابقة ذات إيديولوجيا ماركسية أكثر منها توفيقية 

  .لق التعليم المجتمعي المنشودوطنية لم تسهم في أي حال لا في تطوير المجتمع العربي ولا في خ

دار الفلاح، : ، المملكة العربية السعوديةنظرة إسلامية: أزمة التعليم المعاصرمحمد زغلول النجار، : للمزيد من التفاصيل أنظر في

 .29.، ص1980

 .27.ص، 2005دراسات الوحدة العربية، : ، بيروتإشكاليات كالفكر العربي المعاصرالجابري، محمد عابد،  4
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  :مكانة التعليم في ضوء شرعية السلطة السياسية واستقرار نظام الحكم في الوطن العربي -2

حتـــــى مـــــا إذا : "عـــــن الشـــــرعية يقـــــول" Jean-Jacques Rousseauن جـــــاك روســـــواجـــــ"كتـــــب 

اغتصــبت الحكومــة الســـيادة، نقــض الميثــاق الاجتمـــاعي وحصــل المواطنــون العائـــدون إلــى حـــريتهم 

  1".الطبيعية عن حق على الطاعة من غير ارتباط

رار كـل أن تمكين شرعية السلطة إنّما يعد شرط مسبق بشـأن اسـتق ،المراد في جانب من هذا السياق

تنظـــيم سياســـي ممكـــن لـــذلك، فقـــد حاولـــت السياســـات التعليميـــة فـــي المجتمعـــات العربيـــة علـــى هـــذا 

  :لى تأكيد المنطلقات الفكرية التاليةإالصعيد، السعي 

تركيــز الــدور السياســي للتعلــيم فــي بنــاء وتطــويره لمؤسســات سياســية واجتماعيــة قويــة  -

يقيــة تناســب جميــع أفــراد المجتمــع ومركبــة ومســتقلة تلبــي الحاجــة إلــى ديمقراطيــة حق

  . العربي

عقلنة السلطة وتمايز الوظائف والبنى السياسية وتخصّصها بإبراز دور التربيـة كـأداة  -

 .رئيسية في إحداث التغييرات السياسية والاقتصادية المرغوب فيها

تنمية قدرات المؤسسات الحكومية ورفع مستوى أدائها والهدف المتوخى عـن السياسـة  -

ليمية وأوجهها المتعددة، ويكون ذلك، بتلبيـة احتياجـات المـواطن العربـي، وتحريـره التع

 2.من شتى أشكال القهر والاستبداد والاستغلال واحترام حقوقه وحرياته

ما تجب الإشارة إليه في ضوء مبـادئ السياسـة التعليميـة المتبنـاة وراء تحـديث البنـاء السياسـي  ،لكن

والاجتمــاعي للدولــة العربيــة، أن ثمــة مــا حــال دون تطبيــق هــذه المبــادئ علــى أرض الواقــع العملــي 

  :الإجرائي، فمن مظاهر هذا التردي نذكر ما يلي

                                                                                 
 .141.، ص 1995مؤسسة الأبحاث العربية، : زعيتر عادل، بيروت.: ، تر العقد الاجتماعيروسو، جون جاك،  1

المركز العربي للتعليم : ،  بيروت)02(، العددمجلة مستقبل التربية، "نحو تربية عربية متجددة"عبيد، أحمد حسين  2

 .13-12.، ص1981والتنمية،
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ل ما يتصل بالتعليم السياسي، والسعي سيطرة الحكومات العربية شبه المطلقة على ك -

إلى تحويل علاقاته وتفاعلاته مـع بيئتـه إلـى شـتى أشـكال التأييـد والطاعـة والتضـامن 

وتكــريس ســيطرة الــنظم القائمــة وتلقــين أيــديولوجيتها مــن خــلال إحكــام الســيطرة علــى 

 1.السياسات التعليمية

ــــدان العربيــــة، هــــي  - ــــنظم السياســــية القائمــــة فــــي البل محافظــــة فــــي  أنظمــــةكــــون أن ال

الأســــاس، فإنهــــا عملــــت بقــــوة علــــى أن يكــــون التعلــــيم مكرســــا للأوضــــاع التــــي تريــــد 

  .المحافظة عليهابدل أن يعمل على تغييرها

ل مــن ومـن حيـث أن اعتبــار فقـدان الشـرعية السياســية، وعـدم الاســتقرار السياسـي للحكـم مــرتبط بشـك

فـي بـراز أكثرهـا إمي للمؤسسات التعلمية، فقد كـان لـذلك آثـار عـدة يمكـن يأشكال ضعف الأداء التعل

  :التالي

مـع نـزوع  ،تراجع شرعية المؤسسات النظامية القائمة إلى حـد عـدم التسـليم بهـا أحيانـا -

ر والعنــف وبســط النفــوذ ســنظــام الحكــم إلــى اتخــاذ تــدابير فــرض مؤسســات الدولــة بالق

 2.فة المناطق والجماعاتعلى كا

أهم مؤشـرات عـدم الاسـتقرار السياسـي، والتـي كـتصاعد وتيـرة الاضـطرابات السياسـية  -

غالبــــا مــــا تكــــون محصــــلة المســــاس بالمصــــالح الأساســــية للمــــواطنين وبخاصــــة تلــــك 

 3.المتعلقة برفع أسعار الحاجات الأساسية

النظــام السياســي ككــل  تنظــيم الانقلابــات العســكرية وقيادتهــا، حيــث تــتم الهيمنــة علــى -

عـــن طريـــق تعليـــق الدســـاتير وإلغـــاء الضـــمانات الدســـتورية وفـــرض قـــوانين الطـــوارئ 

 .والأحكام
                                                                                 

 .91.، ص2009المكتب الجامعي الحديث، : ، الإسكندريةالتعليمية في الدول النامية والمتقدمةالسياسة بغدادي، محمد،  1

. ص.، ص2004مركز دراسات الوحدة العربية، : ، بيروت، آليات التغيير الديمقراطي في الوطن العربيعبد االله، ثناء فؤاد 2

62-63. 

، 1999مركز دراسات الوحدة العربية، : ، بيروتلسياسية العربيةظاهرة العنف السياسي في النظم اإبراهيم، حسين توفيق،  3

 .98.ص
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ة قائمة داخل الكثير من هذه البلدان، فهي في الأغلب نظاهرة السلطة شبه المشخص - 

الأعــم إمــا وراثيــة، وإمــا ينتزعهــا صــاحبها بــالقوة، وذلــك طبقــا للنمــوذج الــذي ســبق أن 

1.ا، في القرون الوسطى الإسلامية وما بعده"عبد الرحمن ابن خلدون"يه أشار إل
  

نتهــي إلا بنهايــة يفــإن المعتــاد عليــه فــي الكثيــر مــن هــذه البلــدان، أن نمــط الســلطة هــذه لا  ،وبالتــالي

الشخص القائم عليها سواء بموته، أو من خلال انقلاب عسـكري يطـيح بـه، ومـن هنـا يصـبح تـداول 

ية دســتورية ضــربا مــن ضــروب المســتحيل داخــل أغلــب بلــدان العــالم العربــي، الســلطة بصــورة ســلم

والحالة هنا تكون واضـحة حيـث السـلطة المطلقـة، وعـدم تـوافر المصـداقية، وعـدم القـدرة لـدى النـاس 

  2.بالتنبؤ عن اتجاهات السلطة

فضلا عن الشعور بالإحباط وروح اليأس لدى غالبية المحكومين وعزوفهم عن المشـاركة السياسـية  

فــي مقابــل ســعي الســلطة دائمــا إلــى الهيمنــة وبســط النفــوذ، ورفــض أي معارضــة لمواقفهــا وإجراءاتهــا 

  3.حتى ولو كانت تلك المعارضة من خلال الإيديولوجيا ذاتها وبناء على أطروحاتها

، في موقف الشك المتبادل بين هذه "سعد الدين إبراهيم"يدخل فيما يمكن أن يشير إليه  عالوض وهذا

 .الأنظمة وشعوبها، وبين بعضها البعض، وبينها وبين قوة أو أكثر من القوى الخارجية

 

  

                                                                                 
  : حيث يندرج في إطار هذا النموذج ملامح التطور المرحلي للسلطة كالآتي 1

  .طور الظفر بالبيعة والاستيلاء على السلطة وانتزاعها من يد الدولة السابقة والعمل على تدعيمها -

  .لطة والالتجاء إلى اتخاذ الموظفين من الموالي والاعتماد على جنود الارتزاقطور الاستبداد والانفراد بالس -

  .ظهور الفراغ والدعة لتحصيل ثمرات الملك والمال وتخليد الآثار وبعد الصيت -

م ظهور الإسراف والتبذير ويكون صاحب السلطة في هذا الطور خاضعا لنزواته وشهواته، وسرعان ما تصاب سلطة الدولة بالهر  -

  .والانحلال

مركز الإسكندرية : ، الإسكندريةفي القوة والسلطة والنفوذحسين أحمد رشوان، :للمزيد من التفاصيل في هذا الصدد أنظر في

 .96. ، ص2007للكتاب، 

 .15.، ص1984دار الشرق، : ، بيروتشرعية السلطة في العالم العربيبهاء الدين، أحمد،  2

 .28.، ص1999مكتبة مدبولي، : ، القاهرةبحث في الخصائص النفسية المشتركة للسلطة: السلطةسيكولوجية القمودي، سالم، 3
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  : خاتمة

يعــد إنمــا ، السياســية إكســاب التعلــيم لمبــدأ الشــرعيةأن " :مــؤداهســتنتاج رئيســي كشــف الدراســة عــن ات

ووسيلة أفضل لتحقيق أقصـى قـدر ممكـن مـن العدالـة والمسـاواة  رئيسيا لاستقرار نظام الحكم،وهرا ج

ـــــه ـــــرف ب ـــــي إطـــــار نظـــــام سياســـــي شـــــرعي معت ـــــه ، ف ـــــإن وعلي ـــــيم بف ـــــاط التعل شـــــرعية ال"مهمـــــة لارتب

السياسـي المطلــوب  الاسـتقرارالسياسيةضـرورة ملزمـة فـي إطــار مـا يمكـن استحضـاره لإنجــاح عمليـة 

  ."بوجه عامفي البلاد العربية 

بالتـــالي، يمكــــن إثبــــات الفرضــــيات المطروحـــة فــــي بدايــــة الدراســــة مـــن خــــلال جملــــة الاســــتنتاجات        و 

  :التفصيلية التالية

وحركـة ديناميكيـة مسـتمرة، تلعـب الـدور  رعمليـة تغييـ مثابـةالظـاهرة التعليميـة ب اعتبار -

لسياســـي للأفـــراد، وإكســـابهم المهـــارات العلميـــة والعمليـــة الرئيســـي فـــي تشـــكيل النضـــج ا

  .اللازمة للمشاركة في العملية السياسية

إعـداد  تـدل عليـه مهمـة" شـرعية السـلطة السياسـية"بتحقيـق أن ارتباط العمل التربوي،  -

، ، وحــول العوامــل المــؤثرة فيهــاومقوماتهــاالناشــئ للتفكيــر الحــر حــول ماهيــة الســلطة، 

ول نحــــو الشــــكل العقلانــــي الحــــديث تحــــالمعرفــــة السياســــية بشــــأن ال وبالتــــالي تســــخير

  .الأخيرة مستقبلا والمناسب لهذه

أن التعليم العربي طالما عانى من جملة أزمات وعراقيل عدة، ظلت تؤثر في أهدافـه  -

 -هجـــرة الكفـــاءات -اتســـاع فجـــوة الأميـــة: ومســـيرته وبرامجـــه التعليميـــة، مـــن ضـــمنها

 .ة واضحة ومقبولةالافتقاد إلى فلسفة تربوي

لحفـــاظ علـــى تنشـــئة سياســـية إلـــى ضـــمان فاعليـــة قصـــوى ل نظـــام التعلـــيم العربـــي أدى -

مـنهج التفكيـر القـائم علـى الفـرض منتجة لثقافة التبعية والخضوع، وبالتـالي، اسـتمرار 

طابع التسلطي في الحكم القائم هو الآخر في علاقتـه المكرسفي الأساس للوالإملاء، 

 .والإقصاء قيم الطاعة والإذعان بالمجتمع على فرض
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وعليه، فإنّ التعليم العربي أصبح يمثـل بوضـعه القـائم عائقـا فـي سـبيل أيّ تطـوير سياسـي  منشـود، 

وذلك لما يكتنفه من مشاكل وتحديات ظلت تحول بينه وبين أن يكون أداة صالحة أو فعّالة لشرعية 

 .    السلطة واستقرار نظام الحكم في المنطقة


